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ية إلا عبر إيران المستفيد الأكبر من الأزمة، “في هذه الظروف فإن قطر لا يمكنها تفعيل علاقاتها التجار
إيران، وهذا يخلق فرصة مهمة جدًا لإيران من الناحية الاقتصادية”، هكذا اتخذت طهران مكانها
يـــة الخليجيـــة كبـــديل حـــاضر لســـد رمـــق شهيتهـــا منـــذ الوهلـــة الأولى لاشتعـــال فتيـــل الأزمـــة القطر
الاقتصاديـة والسياسـية، وهـو مـا ورد علـى لسـان رئيـس اتحـاد المصـدرين الإيـراني، محمد لاهـوتي، الـذي
ــا لمنتجــات عديــدة تصــدرها إيــران بــدلاً مــن دول أعــرب صراحــة عــن توقعــاته بــأن تصــبح قطــر سوقً

الخليج.                   

يـن بالإضافـة إلى مصر، أعلنـت، يـوم الإثنين وكـانت دول خليجيـة تشمـل السـعودية والإمـارات والبحر
يـة والبريـة والجويـة مـع قطـر، المـاضي، قطـع العلاقـات الدبلوماسـية والقنصـلية ووقـف الحركـة البحر
وانضمت إلى هذه القائمة لاحقًا حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وحكومة شرق ليبيا
يتانيـا، وصـولاً إلى اسـتدعاء تشـاد برئاسـة عبـد الله الثـني، وبالإضافـة إلى المالـديف وموريشيـوس ومور

سفيرها في قطر.    

لــت قطــر اتهامــات بالجملــة جمعــت فيهــا بين مــا صــنع البيانــات الصــادرة عــن الــدول الخليجيــة حم
الحــدادون جميعًــا، وكــان أبرزهــا التــدخل في شــؤون الــدول العربيــة، دعــم الدوحــة لمليشيــات الحــوثي
الانقلابيــة، اســتخدمها وسائــل الإعلام لتأجيــج الفتنــة، أمــا التهمــة العظمــى فكــانت “دعــم تنظيمــات

إرهابية طائفية متعددة” منها الإخوان وداعش والقاعدة، بهدف زعزعة أمن المنطقة.        

هــذه الأســباب قــد لا تبــدو مفهومــة للوهلــة الأولى، لكــن لا بــد مــن النظــر إليهــا بعدســة أوســع تتعلــق
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بالصراع الدائر بشأن النفوذ في المنطقة والحرب على الإرهاب، فكل الدلائل تشير إلى أن طهران تبدو
مستعدة لتلبية كل الاحتياجات القطرية الناجمة عن الضغوط الخليجية.  

كيف رأت إيران القرار؟

بعــد إعلان قطــع العلاقــات، ســارعت إيــران – الدولــة الحليفــة لقطــر – بمُهاجمــةً قــرار دول الخليــج
لتطويق قطر، في محاولة ناعمة منها لكسب نقطة ثمينة في الداخل القطري إن لم يكن العربي، واتخاذ
موقــف مغــاير لكثــير مــن ردود الفعــل العالميــة الــتي حــاولت الحــد مــن التــوتر وحــل الأزمــة بين قطــر

وأشقائها العرب.

التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين، والخطوات التي تبنتها إيران
لحل الأزمة بين قطر وعدد من الدول العربية تشكل فرصة مواتية تسعى

طهران لاستغلالها من الناحية الاقتصادية والسياسية وأيضًا العسكرية، رغم
أن الإعلام الإيراني يحاول أن يصور الدولة على أنها تتبع “سياسة الحياد”

رد الفعل الإيراني أيضًا لم يختلف في الظاهر عن مواقف عديدة عرضت الوساطة ودعت إلى استئناف
يـر الخارجيـة الإيـراني محمد جـواد الحـوار لتسويـة الخلافـات بين الأطـراف المتشاحنـة، وهـو مـا عـبر عنـه وز
يــدة حملــت هجومًــا حــادًا قــال فيهــا إن فــرض دول الخليــج المجــاورة لقطــر للحظــر في ظريــف، في تغر

الوقت الحالي غير فعال وغير مقبول وموضع تنديد أيضًا. 

لكن التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين، والخطوات التي تبنتها إيران لحل الأزمة بين قطر
وعــدد مــن الــدول العربيــة تشكــل فرصــة مواتيــة تســعى طهــران لاســتغلالها مــن الناحيــة الاقتصاديــة
والسياسية وأيضًا العسكرية، رغم أن الإعلام الإيراني يحاول أن يصور الدولة على أنها تتبع “سياسة

الحياد” حتى عندما تأزمت الأمور بشكل غير مسبوق. 

وهنـا تتبـادر إلى الذهـن أسـئلة عديـدة تتعلـق بسُـبل اسـتفادة إيـران مـن قـرار الـدول الخليجيـة قطـع
علاقاتها مع قطر، وكيف يمكنها تحويل الأزمة لصالحها؟ وإلى أي مدى يمكنها أن تساند قطر؟ 



كيف يمكن لإيران تحويل الأزمة لصالحها؟

هكذا استغلت الفرصة!

بعــد فــرض الحصــار الــبري والبحــري والجــوي علــى قطــر مــن جــانب الســعودية والإمــارات والبحريــن
ومصر، أصــبح منفــذ قطــر الوحيــد إلى أوروبــا هــو إيــران ثــم تركيــا، خاصــة أن قطــر دولــة تعتمــد علــى

الواردات في المقام الأول.  

وبعد غلق المملكة العربية السعودية لحدودها مع الدوحة، وهذه الحدود كانت تؤمن عبور ما يقارب
% من المواد الغذائية للسوق الاستهلاكية القطرية، أصبحت إيران الآن المنفذ الوحيد لقطر بعد

قطع العلاقات.   

ل قرار قطع العلاقات قطر إلى ما يشبه جزيرة لها حدود بحرية مع إيران فقط، لذلك وفي الواقع، حو
بــدأت محادثــات مكثفــة مــع بعــض الــدول علــى رأســها إيــران وتركيــا لإيجــاد مصــادر جديــدة لاســتيراد
المحاصــيل وتــأمين إمــدادات الغــذاء والمــاء، بعــد أن كــانت تســتورد نحــو % مــن المــواد الغذائيــة مــن

السعودية.            

وغــداة نــشر رويــترز معلومــات عــن بحــث قطــر عــن بــديل جديــد، نقلاً عــن مســؤول قطــري رفــض ذكــر
يــدة علــى حسابهــا بموقــع تــويتر، الخميــس، أن اســمه، كشفــت قنــاة “بــرس. تي. في” الإيرانيــة، في تغر

إيران أرسلت أول طائرة شحن محملة مواد غذائية إلى قطر.  



Iran sends first cargo plane carrying food supplies to
Qatar#BREAKING #QatarCrisis pic.twitter.com/zF5yioOL6h
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إيران البديل الحاضر

لم تنتظـر إيـران أن تبـدأ قطـر بالمحادثـات، وتـدخلت بـوتيرة متسارعـة علـى خـط الأزمـة القائمـة بين دول
الخليج وقطر، محاولةً استغلال الموقف لصالحها، وخدمة أهدافها الاقتصادية، وأعلنت استعدادها

التام لتزويد السوق القطرية بما تحتاجه من محاصيل ومواد غذائية وسلع استراتيجية.    

كيد رضا نوراني، رئيس نقابة مصدري المحاصيل الزراعية في إيران، استعداد بلاده وبدا ذلك جليًا في تأ
لتصدير مختلف المحاصيل الزراعية، والمواد الغذائية إلى دولة قطر عبر ثلاثة مواني في جنوب البلاد. 

ية عروض مغر

وتــوالت العــروض بعــد ذلــك، حيــث ذكــر مســؤولون إيرانيــون، علــى رأســهم محمد لاهــوتي، رئيــس اتحــاد
المصدرين الإيراني، أن قطر تستورد سنويًا من البلدان المحيطة بها أغذية بقيمة قرابة  مليارات دولار،

موضحًا أن إيران يمكنها تلبية هذا الطلب. 

محاولات إيران لاستغلال الفرص الثمينة الناتجة عن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، لكنها واصلت
عروضها السخية، عندما طالت الأزمة القائمة حركة الملاحة الجوية التي تضررت بشكل كبير جراء منع
الخطوط الجوية القطرية من العبور في الأجواء السعودية والإماراتية والبحرينية، وهنا أبدت إيران

استعدادها للسماح للخطوط القطرية بعبور أجوائها. 

وكانت شركات مصر للطيران وطيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي وطيران العربية وطيران
الخليـج والخطـوط السـعودية، قـد أوقفـت رحلاتهـا مـن قطـر وإليهـا، ممـا دفـع طهـران للترحيـب بـأي

طلب تتقدم به قطر للسماح لخطوطها الجوية بعبور الأجواء الإيرانية.

ونقلت وكالة “مهر” عن مسؤول إيراني قوله: “عدد الرحلات التي ستمر فوق الأجواء الإيرانية ستزداد
بنحو مئتي رحلة إذا حولت الخطوط القطرية مسارها إلى أوروبا وإفريقيا عبر الأجواء الإيرانية”.

مصالح اقتصادية مشتركة

قطــر وإيــران تربطهمــا أيضًــا مصالــح اقتصاديــة مشتركــة، أهمهــا حقــل الغــاز العملاق المشــترك بين
الــدولتين في ميــاه الخليــج العــربي،، وتــزداد أهميــة هــذا المصــدر النفطــي بالنســبة لإيــران حفاظًــا علــى
مصالحها فيه، مما يجعلها لا تهوى البُعد عن قطر، خاصة أن الأولى فتحت باب الاستثمار في هذا
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الحقل، وتمتلك قطر  كيلومتر مربع منه، بينما تمتلك إيران باقي مجمل مساحة الحقل البالغ
 كيلومتر مربع.  

من ناحية أخرى، فإن إيران تحاول تطوير العلاقات الاقتصادية مع قطر، خاصة لجلب الاستثمارات
وتغيــير وجهــة المســتثمرين، كمــا أنهــا تبحــث عــن فــرص للمســتثمرين القطــريين في إيــران، وعلــى هــذا
الصـعيد وقـع البلـدان منـذ  اتفاقيـات عـدة في مجـال النقـل الجـوي والتعـاون التقـني والعلمـي

والثقافي والتعليمي.  

واسـتنادًا إلى الأرقـام الرسـمية الصـادرة عـن الدوحـة، وصـل مجمـوع واردات الدوحـة مـن السـعودية
يـن إلى نحـو  مليـارات دولار، كمـا بلـغ إجمـالي حجـم تجـارة قطـر مـع دول مجلـس والإمـارات والبحر
التعاون الخليجي العام الماضي قرابة  مليارات دولار، أي % من تجارتها مع العالم، مما يمثل

فرصة ذهبية لإيران تلهث وراءها من خلال العروض المغرية للجانب القطري.   

ير الخارجية الإيراني جواد ظريف وز

يد من التقارب نحو مز

العلاقات القطرية الإيرانية كانت ولا تزال يسيطر عليها الدفء والتقارب، ولا يخفي الموقف المستقل
واللهجـة التصالحيـة بين البلـدين رائحـة العـداوة سـواء المعلنـة أو الخفيـة الـتي تكنهـا إيـران للسـعودية

والتي تعتبرها الأخيرة المنافس الرئيسي لها في المنطقة.

وهناك توجه بالفعل لدى إيران، للسعي لاحتواء قطر في أزمتها في حالة تزايدت الضغوط عليها من
كيــد قبــل الســعودية والإمــارات، ويصــب ذلــك التــوجه أيضًــا في مصــلحة طهــران الــتي ســتبتهج بالتأ

لاستقطاب عضو في مجلس التعاون الخليجي. 

وتمثل آخر تجليات التقارب العلني بين البلدين في الاتصال الذي أجراه أمير قطر تميم بن حمد آل
ثـاني بـالرئيس الإيـراني حسـن روحـاني لتهنئتـه بإعـادة انتخـابه رئيسًـا لإيـران والاتصـال الأخـير قبـل أيـام

لتهنئته بحلول شهر رمضان.

وعقــب ذلــك شنــت وسائــل إعلام ســعودية حملــة شديــدة علــى الدوحــة متهمــة إياهــا بالتنصــل مــن
يـاض الأخـيرة والـتي كـان محورهـا “مواجهـة الإرهـاب الـذي ترعـاه إيـران في المنطقـة”، مقـررات قمـم الر

حسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن خبير سعودي لم تسمه.  

وتختلف سياسة قطر تجاه إيران كثيرًا عن سياسة كل دول مجلس التعاون الخليجي وهي تملك
مساحة من التفاهم مع إيران لكن ذلك لا يرضي السعودية، وربما يكون السبب الخفي للتصعيد

السعودي ضد الدوحة.



وسياسيًا

كما صبت الاستفادة من الناحية الاقتصادية جراء قرار الدول الخليجية قطع العلاقات مع قطر في
جعبـة إيـران، عملـت أيضًـا ومنـذ اللحظـة الأولى للاسـتفادة مـن القـرار مـن الناحيـة السياسـية، وبـدأت

بشن هجوم حاد على تصرفات حكام السعودية في المنطقة.

وتؤكـد طبيعـة العلاقـات المتـوترة بين السـعودية وإيـران أنهـا ليسـت المـرة الأولى الـتي تشهـد سـجالاً بين
كثر من مرة عن مخاوفها بشأن طموحات طهران الإقليمية، لكن البلدين، فقد أعربت السعودية أ
الموقف هذه المرة يتمثل في مساندة طهران للدوحة بدعوى الدفاع عمن اعتبرتها علانية حليفة لها في

موقفها ضد سياسة المملكة في المنطقة.

فرصة ذهبية

ولقـى الانهيـار المفـاجئ للتحـالف الخليجـي ترحيبًـا في طهـران، خاصـة أنـه جـاء بعـد أقـل مـن شهـر مـن
يـارة الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب إلى السـعودية ودعـوته إلى تشكيـل جبهـة موحـدة لعـزل إيـران، ز
وبتشجيع من الإدارة الأمريكية الشديدة العداء لإيران صممت السعودية على مواجهة وضع إيران

القوي في المنطقة، الأمر الذي قد لا يكون مستغربًا طالما أن إيران لها علاقات جيدة مع قطر. 

عقب إعلان قطع العلاقات مع قطر، وجدت إيران الفرصة سانحة أمامها
لتكيل المكاييل اللاذعة لتصرفات السعودية

وفيمـا يسـود الترقـب للـرد القطـري الـذي اقتصر علـى التعـبير عـن أسـفها لقـرار الـدول الخليجيـة “غـير
المبرر”، فإن المحللين الإيرانيين وجدوا في الموقف السعودي الحالي مادة خصبة لدعم الصورة الشريرة

لهذه الدول وعلى رأسها السعودية. 

وعقـب إعلان قطـع العلاقـات مـع قطـر، وجـدت إيـران الفرصـة سانحـة أمامهـا لتكيـل المكاييـل اللاذعـة
لتصرفات السعودية، وهو ما وصفه مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، حسين أمير
عبــد اللهيــان، بـــ”صداع ســياسي شديــد”، أصــاب حكــام الســعودية، كمــا بــاتوا عــاجزين عــن حــل

مشاكلهم في مجلس التعاون، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “فارس”.

تحييد السعودية

ومــع فشــل جهــود المصالحــة حــتى الآن، هنــاك أحــد الســيناريوهات الــتي تتوقــع دخــول القطــريين في
يـا وروسـيا والعـراق في حـال تزايـد الضغـوط علـى قطـر مـن حلـف جديـد يشملهـم بجـانب إيـران وسور
قبـل السـعودية والإمـارات، وهـو مـا تعتـبره إيـران وسـيلة لتحييـد منافسـتها الأولى، وتقـويض نفوذهـا

المطرد في المنطقة. 

أمريكا أيضًا ليست بمنأى عن الأزمة، فموقفها الذي رآه البعض متوازنًا في البداية بلعب دور الوسيط



سرعان ما تغير بعد أيام قليلة، وذلك على لسان ترامب الذي دعا، الجمعة، قطر إلى التوقف عن
دعم الإرهاب وتمويل الأيديولوجية المتطرفة. 

أيًا كان الموقف الأمريكي من الأزمة فإنه يمنح إيران الفرصة لزيادة علاقاتها مع
قطر، فأمريكا لا يمكن أن تتبنى موقف عدوتها إيران، وبينما يُعاقَب القطريون
لأنهم لا يشاركون السعودية “هاجسها الإيراني”، يُعاقب السعوديون لأنهم لا

يقاومون الضغط الأمريكي

ويبدو جليًا من تغريدات ترامب وتصريحاته الأخيرة عن الملف القطري أنه أقرب للموقف السعودي،
خاصة أنه أعرب عن أمله صراحة بأن يكون عزل قطر بداية لنهاية “رعب الإرهاب” في المنطقة، وذلك
في موقف معارض للدولة التي تحتضن قاعدة عسكرية ضخمة وتشكل مقرًا لعملياتها ضد تنظيم

داعش، لكن ترامب يعي أن التسوية ستتم في صالح الولايات المتحدة.

يـادة علاقاتهـا مـع قطـر، فأمريكـا لا وأيًـا كـان الموقـف الأمريـكي مـن الأزمـة فإنـه يمنـح إيـران الفرصـة لز
يـــون لأنهـــم لا يشـــاركون الســـعودية يمكـــن أن تتبـــنى موقـــف عـــدوتها إيـــران، وبينمـــا يُعـــاقَب القطر

“هاجسها الإيراني”، يُعاقب السعوديون لأنهم لا يقاومون الضغط الأمريكي. 

أمـا موسـكو الـتي تربطهـا بالسـعودية علاقـة تنافسـية في سـوق النفـط، فقـد بـدا موقفهـا واضحًـا بعـد
إعلان الموقف الأمريكي، لكنها حاولت أن تنأى بنفسها عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، وأعلنت
يـــب اســـتعدادها لبـــذل جهـــود الوساطـــة لتسويـــة الأزمـــة، لكنهـــا لم تخـــف قلقهـــا علـــى بـــالأمس القر
مصالحهــا مــع الأطــراف المتنازعــة، لذلــك تســعى إلى محــاصرة الســعودية عــبر إقامــة علاقــات مــع دول

الخليج، وهو ما يصب بدوره في جعبة صديقتها البعيدة إيران. 

يًا عسكر

يرى المراقبون أن إيران لن تضحى بعلاقاتها الإقليمية والدولية مقابل إرضاء الدولة الصغيرة الغنية في
كـد عليـه المحلـل السـياسي عبـد البـاري عطـوان في حـديثه لقنـاة “يـورو نيـوز”، نفـس الـوقت، وهـو مـا أ
قائلاً: “إيران لن تجازف وتدخل حربًا ضد السعودية والإمارات ومصر وبالتالي أمريكا، فهي لم تدخل

يا بشكل مباشر وبالتالي لن تدخل حربًا من أجل قطر”، حسب تعبيره. الحرب في سور

وعلى أرض الواقع، تختلف مواقف السعودية وإيران تجاه النزاع السوري، وكلا منهما يدعم طرف
مضاد، فبينما توفر إيران القوات البرية لنظام بشار الأسد، تُكال الاتهامات لقطر بتمويل جماعات
معارضة مسلحة تحاول الإطاحة بالأسد، كذلك الموقف في اليمن، فقطر كانت تشارك – حتى وقت
كثر من  جندي في التحالف العربي الذي تقوده السعودية، قريب – بوحدات عسكرية قوامها أ
بينمـا تكثـف إيـران مـن مساعـداتها لمليشيـات الحـوثيين، نكايـةً في السـعودية، بحسـب الاتهامـات الـتي

توجهها المملكة لطهران، لكن الأخيرة تنفي كالعادة.   



ــا تشــير إلى أن طهــران ســتعمل علــى اســتمرار الأزمــة بين دول والنتيجــة الــتي يمكــن اســتنتاجها هن
كبر داخل المنطقة من الناحية  أ

ٍ
الخليج، وتقف بجانب الموقف القطري رغبةً منها في التوسع بشكل

الاقتصادية، مما يجعلها قريبة من صنع القرار الخليجي من الناحية السياسية. 
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